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الإسلام لكل العصور   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإسلام لكل العصور . - ٠٠٥٣الخطبة : 

١٤-١١-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده ، و نستعین بھ و نسترشده و نعوذ بھ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا ، من یھده الله   

فلا مضل لھ ، و من یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لك ، إقراراً 

صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید  بربوبیتھ و إرغاماً لمن جحد بھ و كفر ، و أشھد أن سیدنا محمداً 

الخلق و البشر ، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر ، اللھم صلي وسلم و بارك على سیدنا محمد 

و على آلھ و أصحابھ و ذریتھ و من تبعھ ذي إحسان إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

وأرنا الحق حقاً وارزقنا  ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علماً ،أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا اتباعھ

  برحمتك في عبادك الصالحین .

  دین الإسلام صالح لكل زمان ومكان

لناس أن للإسلام عصراً ذھبیاً واحداً ھو عصر صدر الإسلام أو أیھا الإخوة المؤمنون ؛ یحسب بعض ا  

عصر الخلفاء الراشدین ، وبعدھا نقُضت عراه عروة عروة وانتھكت حرماتھ حرمةً حرمةً ، وعاد 

  الناس إلى سابق جاھلیتھم .

ذا وبعضھم یرى أن الدین لبَّى حاجات المجتمع الإنساني في طور من أطوار تطوره ، حتى إذا بلغ ھ  

المجتمع البشري درجة عالیة من التعقید أصبح قاصراً عن تلبیة حاجاتھ ، وعلى المجتمع الإنساني أن 

  یبحث عن نظام وضعي یلبي حاجاتھ المتجددة .

كلا أیھا الإخوة ؛ إذا صدق ھذا على تشریع یضعھ البشر فإنھ لا یصدق على التشریع السماوي ، وإذا   

  لا یصدق على الدین الإسلامي .صدق ھذا على أدیان أخرى فإنھ 

أیھا الإخوة ؛ من خصائص الدین الحق أن یكون صالحاً لكل زمان ومكان ، وكل قطر وعصر ، وكل   

مجتمع بسیط أو معقد ، متقدم أو متخلف ، ومن معجزات الإسلام أن أي إنسان إذا طبقھ كما طبقھ 

ما سعدوا ، ونال من القرب مثلما نالوا ، الصحابة الكرام قطف من ثماره مثلما قطفوا ، وسعد فیھ مثل

  واطمأن إلى تأیید الله مثلما اطمأنوا .
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ورحم الله سیدنا الصدیق حیث بلغھ نبأ وفاة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وكان في ظاھر المدینة ،   

وجھھ فقفل راجعاً ، فلما وصل إلى حیث سجيَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وكشف الغطاء عن 

الشریف ، وقبلھ وقال : فداك أبي وأمي ما أطیبك حیاً وما أطیبك میتاً ثم خرج إلى الناس ، وقال قولتھ 

الشھیرة : " من كان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان یعبد الله ، فإن الله حيٌّ لا یموت ثم تلا 

  قولھ تعالى :

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ  سُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُلَِ انْقلََبْتمُْ عَلَى أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلىَ  ﴿وَمَا مُحَمَّ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ

ُ الشَّاكِرِینَ﴾ َ شَیْئاً وَسَیجَْزِي �َّ   عَقِبَیْھِ فلَنَْ یضَُرَّ �َّ

  سورة آل عمران] ١٤٤[الآیة:

قنوعاً في الآخرة ، لا تكن ألعوبة بید الكفار والشیاطین حیث  یا أخوة الإیمان ؛ لا تكن طموحاً في الدنیا  

یقدمون لك برامج ترفیھیة یفسدون بھا دینك ودنیاك ویجعلونك تلھث وراء صرعاتھم ، ومبتكراتھم ، لا 

وأولادك الذین تصنع كل آمالك تغفل عن یوم لا بد آت وقد یكون قریباً ، تترك زوجتك التي تحبھا ، 

التي لم تقطف بعد ثمارھا ، وستلقى الله ولیس معك إلا عملك ، فإن كان كریماً أكرمك ، ، وتجارتك بھم

  وإن كان لئیماً أسلمك .

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ سیدنا عمر بن عبد العزیز معجزة الإسلام یحسب بعض الناس أن البطولة   

لكل من طبقھ قطف ثماره ، مقصورة على عصر الوحي والفتوحات ، والحقیقة أن المعجزة في الإسلام 

فسیدنا عمر بن عبد العزیز إنھ لا ینتمي إلى عصر الوحي فحسب بل إنھ الرجل الذي حاول نقل عصر 

الوحي بمثلھ وفضائلھ إلى دنیا مفتونة مضطربة ، لقد استطاع أن یجعل الملك الذي شاده الأمویون خلافة 

ھا عصر النبوة والوحي ، تروي زوجتھ فاطمة بنت عادلة بارة ، تمثل كل الفضائل والشمائل التي تمیز ب

عبد الملك ھذه الواقعة ، قالت : دخلت علیھ یوماً وھو جالس في مصلاه واضعاً خده على یده ودموعھ 

تسیل فقلت لھ ما بالك ، وفیمَ بكاؤك ؟ قال : ویحك یا فاطمة إني قد ولیت من أمر ھذه الأمة ما ولیت ، 

لمریض الضائع والعاري المجھود ، والیتیم المكسور والمظلوم المقھور ففكرت في الفقیر الجائع وا

والغریب والأسیر والشیخ الكبیر والأرملة الوحیدة ، وذي العیال الكثیر والرزق القلیل وأشباھھم في 

أقطار الأرض وأطراف البلاد ، فعلمت أن ربي سیسألني عنھم یوم القیامة ، وأن خصمي دونھم یومئذ 

   علیھ وسلم فخشیت ألا تثبت لي حجة ، فلذلك أبكي.محمد صلى الله

وقد أضحى الناس في عھده یقولون : ھذا أول خلیفة أموي لا نجد حاجة في قرع أبوابھ ، فإنھ ما یكون   

  لنا من حق یأتینا ، ونحن في دورنا ، وما لیس لنا بحق فدون بلوغھ قطع الرقاب .

أن یرخص لھ باستخدام بعض القوة والعنف مع أھلھا قائلاً كتب إلیھ والیھ على خراسان یستأذنھ في   

إنھم لا یصلحھم إلا السیف والسوط ، فكان رده : ( كذبت .. بل یصلحھم العدل والحق ، فابسط ذلك فیھم 
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  واعلم أن الله لا یصلح عمل المفسدین ) .

   ً لا یثبت إلا بھا ، فالوالي ركن  وھذا ھو عمر یرى أن للدولة أركاناً أربع ، فیقول : ( إن للسلطان أركانا

  والقاضي ركن ، وصاحب بیت المال ركن ، والركن الرابع أنا )

  وكان یقول : ( لست إلا كأحدكم غیر أني أثقلكم حملاً ... ) .  

وناداه رجل من المسلمین ؛ یا خلیفة الله في الأرض ، فأخذتھ رعدة وصاح في الرجل : ( مَھْ إني لما   

عمر ، فلو نادیتني یا عمر أجبتك ولما كبرت اخترت لنفسي كنیة فكنیت أبا حفص ،  ولدت أسماني أھلي

فلو نادیتني یا أبا حفص أجبتك ، ولما ولیتموني أموركم سمیتموني أمیر المؤمنین ، فلو نادیتني بأمیر 

  نبیاؤه ) .المؤمنین أجبتك ، وأما خلیفة الله في الأرض فلست كذلك ، إنما خلفاء الله في الأرض رسلھ وأ

وقد أوصى ولاتھ ھذه الوصایة : ( كونوا في العدل والإصلاح والإحسان بقدر من كان قبلكم في الظلم   

والفجور والعدوان ، ثم أرسل منشوراً موجزاً إلى جمیع الأقطار یقول فیھ : ( من ظلمة إمامھ مظلمة فلا 

  إذن لھ علي ؛ أي لیدخل داري غیر منتظر إذناً ) .

  ن یحیط نفسھ بحاشیة ناصحة تقیة خطب في الناس فقال :ومن أجل أ  

من أراد أن یصحبنا فلیصحبنا بخمس ، أو فلیفارقنا ؛ یرفع إلي حاجة ، ویعیننا على الخیر بجھده ،  (  

  )ویدلنا على ما لا نھتدي إلیھ من الخیر ، ولا یغتاب عندنا أحداً ، ولا یعرض لما لا یعني

والسیر فانفض عنھ الشعراء ، وثبت معھ الزھاد والفقھاء ، وكان لھ ونعقب على ذلك كتب التاریخ   

موقف رائع من فتنة الخوارج وخروجھم على إجماع المسلمین ، فلا تكاد إحدى فرق الخوارج تتحرك 

في الأیام الأولى لخلافتھ حتى كتب إلى زعیمھا : ( أما بعد ؛ فقد بلغني أنك خرجت غضباً � ولرسولھ ، 

بذلك مني ، فھلم أناظرك فإن یكن الحق معنا تدخل فیھ ، وإن یكن الحق معك نراجع أنفسنا ولست أولى 

  وننظر في أمرنا ) .

ویروي التاریخ ؛ أن ھذا الزعیم الثائر یرسل مبعوثین إلى عاصمة الخلافة یجریان مع الخلیفة حواراً   

تلقي تلك الفئة المتمردة سلاحھا ، تتضح من خلالھ الحقیقة ناصعة وتكون عاقبة ھذا الموقف العظیم أن 

وكان یحرص على أموال المسلمین التي ھي أمانة في عنقھ من أن تنفق في غیر موضعھا ، أو أن 

  یأخذھا من لا یستحقھا ، ولھ في ذلك كلمة فاصلة: ( أنا حجیج المسلمین في مالھم ) .

جاءتھ یوماً ھدیة ، فاعتذر عنھا ، فقیل لھ إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یقبل الھدیة ، فأجاب   

  قائلاً : ( لقد كانت لرسول الله ھدیة ولكنھا لنا رشوة ) .

  وكان یأمر ولاتھ أن یقتصدوا في النفقات ، كتب إلى أحد ولاتھ یقول :  

مع الخط ، واجعل الحوائج الكثیرة في الصفحة الواحدة ، فإنھ لا (إذا جاءك كتابي ھذا فأرق القلم ، واج  

  حاجة للمسلمین في فضل قول أضر ببیت مالھم ) .

وقد كتب إلیھ والیھ على العراق یقول : إن الناس قد دخلوا في الإسلام أفواجاً ، حتى خشیت أن یقل   



4 

الإسلام لكل العصور   

 ً ، ولم یبعثھ جابیاً، والله لوددت أن الناس  الخراج ، فیجیبھ الخلیفة المقسط : ( إن الله بعث محمداً ھادیا

اثیَن نأكل من كسب أیدینا ) .   كلھم یسلمون حتى نكون أنا وأنت حرَّ

وقد طلب إلیھ أحد المقربین إلیھ ـ عنبسة بن سعید ـ حاجة لنفسھ فأجابھ سیدنا عمر : ( یا عنبسة إن یكن   

تضیفن إلیھ حراماً جدیداً ، أخبرني یا عنبسة  مالك الذي عندك حلالاً فھو كافیك ، وإن یكن حراماً فلا

لى مال الله فأعطیكھ في غیر أمحتاج أنت؟ ـ لا ـ أفعلیك دین ؟ ـ لا ـ إذن فكیف تطمع في أن أعمد إ

محتاجاً لأمرت لك بما یصلح  ، وأدع فقراء المسلمین .. لو كنت غراماً لأدیت عنك غرمك أوحاجة

اتق الله وانظر من أین جمعتھ ، وحاسب نفسك قبل أن یحاسبك أسرع ، فلیكن لك في مالك غناء ، وشأنك

  الحاسبین.

أیھا الإخوة المؤمنین ؛ سیدنا عمر بن عبد العزیز یؤكد لنا عظمة الإسلام ، وأنھ صالح لكل زمان    

ومكان ، وأن كل من طبقھ في أول الزمان أو في آخره قطف أینع ثماره وسعد بھ ، واطمأن قلبھ ، 

  سریرتھ .وصلحت 

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل 

   الأماني .لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ    

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

ك لنا فیما أعطیت ، وقنا اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبار  

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار ، 

، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك  فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع

  خزائن الأرض والسماء .

اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا عنا إلا   

  أنت .


